تأليف القلوب أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة 


الأستاذ محمود محمد الأزهري 


لأهميته» وعظيم مكانته. 


والتأليف بين القلوب مقصد شرعي ومنة 
عا ورك اوري 1 
: « واعتصمواً يحل لَه جیا ولا تدك 


ناه )1 سيد ا سور کے ا > 
واد دروا نعمت الله يكم د - و 
0 5 و2 2 2 82 وک 
قاف بیت فویگر احير بيعميده إخونا 

و ج ف ره 1 ب 
وَكنيَرٌ عل سه رَو س الئار فانقذ 
ر 54 2 و کی ا کی کی A‏ 
متها ك بین اه ڪر ءَايلْتِده ل 


zr 


هدو 4 [آل عمران: .]٠١7“‏ 

وممن أولى هذا المقصد عناية بالغة 
وأكثر الكلام عليه في جل مصنفاته من اتهم 
بالتفريق بين المسلمين وهو مما اتهم به بريء 
a e‏ 
بن تيمية الحراني الحنبلي ةلله وأسكنه 
فسيح جناته. 


X0 


> ماح ءا حي لحل عنام كن 5 0002050 ليذ A‏ 
2222222 222 224272222222222 2222 
لد لح جور ري س ص ج ڪڪ 


د جح "للف لتر تي لكل اما رق مسد 
أهل السنة والجماعة» وقد جاء الشرع بالتأكيد على هذا الأصل ورعايته» والحث عليه 


<< 
وهذه نبذ من كلامه رجه الله عن هذا 
الأصل الأصيل: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان 
«وتعلمون أن من القواعد العظيّمة» التى 
هي من جماع الدين: تأليف القلوب واجتماع 
الكلمة . ذات_البين؛ فإن الله تعالى 


يقول: (فا ت اا ا د لت ل 
[الأنفال:٠‏ 1 ويقول: #واغتصموا بحل لَه 

ر 4 [آل عمران :۳ ۲ ويقول 3 
ا کا تعقوأ BLUSE‏ 
ا وة ر كناك [آل 


عمران: [٠٠١‏ . وأمثال ذلك من النصوص 
التى تأمر بالجماعة والائتلاف» وتنهى عن 
الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل: هم 


قداصت وى ا 


00 


آهل الجماعة. کا أن الخارجين عنه هم آهل 
الفرقة»). لف 

وقال. ا لم اع اوا الله 
وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة- أن الله 
بعث محمدًا ي بالحق» وأنزال ,عليه الكتاب» 
وكان قد بعث إلى ذوي أهواء متفرقة» 
وقلوب متشتتة» وآراء متباينة؛ فجمع به 
الشمل» وألف به بين القلوب» وعصم به من 
كبو الشيطات: 

ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل 
0 الجماعة- عاد لدينه؛ فقال سبحانه: 
وا آل انوا أ اقا ا س 
ونر مر شاو © وَعْتصِمُوا يبل أله 


ص ے ت و 


تنو إلا 
ا ا E ET‏ 


ا ات 
و 


3 


و1 4 واه 

5 
ولوب صبحار 
بلعم - 8 06 ب 2 0 الع ل اشر ب + له 


5 


لار ایک متا كلق ت أن لدم 
ا 0 © 4 َي أذ 

يعون 3 َر وي مرون بِالْمَعَرُوفٍ وتكن 
ع لكر َيه م لْمَيْيمُونَ © إلا 


ات روأ وَأَخْتَلَهُواْ من بد ما جاه 
نيت وليك لَه عَدَابُ عَطِيدٌ © 14آل 
عمران: .]۱١١ - ۱١۲‏ 

فانظر -رحمك الله- كيف دعا الى الخلاعة 


.)ه١ «مجموع الفتاوى» (م5؟/‎ )١( 


خی عن ردقال في الآية الأخرى: | :إن 


ف شَيَءِ | [الأنعام: 46 فرأ نبيه يكل من 


الین فكوا دينهم وكانوااشيعلدكيا انا عن 
ل ره هك توا كي 
ترقا واختلقوا من ابخد اما جار ر السات 4 


0 ٥ 0 [آل‎ 


وقال دنه «وقد أمر الله بالج اعة 
O‏ ا 7 الفرقة والاختلاف؛ 
فقال تعالى: « و تمو بحل أنه جِيعًا ول 
ترقأ [آل عمران: ۳ وقال تعالى: 
مِإِنّ يها بك نجنا لشت 
تيم في تي [الأنعام: 8 ] وقال: « و 
EIS‏ هنا يمد ما جه 


ليك [آل عمران: ٠٠١‏ ]ء وقد"أخير أن 
أهل الرحمة لا يختلفون فقال تعالى اول يرا لون 
CE‏ 3 [هود I1۸:‏ 


1۹ 

ومن أهم ثمرات الائتلاف ونبذ التفرق 
والاختلاف: 

١‏ - عصمة أهل السنة من الأهواء 
والفتن: 


قال الحافظ ابن كثير رجه الله في تفسير 


(۲) «مجموع الفتاوى » /۲٤(‏ ۷{ 
(0) «الرد على المنطقيين» (ص 5 ”77). 
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2 تعالى: « وَعْتَصِمُوأ أ يحل أله جیا وَل 
تفقوا [آل عم راتت ر( اوقد ضمنت 
هم العصمة عند اتفاقهم من الخطاًء كا 
وردت بذلك الأحاديث المتعددة -أرضاد 
وخيف عليهم الافتراق روالاختلاف» وقد 
وقع ذلك في هذه الأمة؛ فافترقوا عن ثلاث 
وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة 
ومسلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما 
كان عليه رسول الله ی وأصحابه)9©). 

؟- صلاح الدين والدنيا وتحصيل المنافع 
الدنيوية واللأخروية: 

قال العلامة عبد الر حمن | لسعدي رجه الله 
-في تفسير الآية السابقة -: 

«فإن في اجتاع المسلمين على دينهم 
وائتلاف قلوهم يصلح دينهم وتصلح 
دنياهم وبالاجتاع يتمكنون من كل أمر من 
الأمور» ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف 
على الاثتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون 
على البر والتقوى» كا أن بالافتراق والتعادي 
يختل نظامهم» وتنقطع روابطهم» ويصير كل 
واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه؛ ولو أدى 
إلى الضرر العام»“. 


(5) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)4١‏ 
(6) «تفسير السعدي» (ص57١).‏ 
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ضرورة الرفق واللين 
2 دعوخذ الناس 


قال الإمام الألباني: 

«إذا أردنا أن تدعو الناس إلى 
ماامتن الله به علينا من الهدى 
والنور؛ فيجب أن نترفق بهم» وأن 
لا نشدد عليهم» وأن لا نظهر أمامهم 
بأننا متميزون عليهم بهذا العلم. 

يجب أن نعد الناس كل التناس 
الذين نراهم بعيدين عن هدي 
الرسول 5 مرضى. 

ولا شك أن الل مرض المعنوي أشد 
وأضر على صاحبه من المرض 
المادي البدني» وإذا كان من المفروض 
بخ الطبيب البدني أن يترفق 
بالمريض حتى يقول كثير منهم: 
أن بعض المرضى يعافون بمجرد أن 
يسمعوا كلاما لطيمًا من طبيبهم» 
فيجب أن يكون طالب العلم الذي 
يتولى إرشاد الناس وهدايتهم إلى 
اتباع السنة واتباع ما كان عليه 
سلفنا الصالح رضي الله عنهم رفيقًا 
2 دعوتهم.: لطيفًا 2 معاملتهم). 


(جامع تراث العلامة الألباني 2 
المنهج والأحداث الكبرى- )٠١17/١‏ 


E‏ ألشحري 
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الأسباب الموجبة لعدالة الصحابة 


في توثيق السنة النبوية وروايتها )١(‏ 


من جهودهم في ذلك. 


ولذلك سنبيّن شينًا من أسباب تفوّق 
الصحابة الكرام في ضبط أحاديث نبيّنا 
ياء وذلك ضمن المطالب الآتة": 

المطلب الأول: تفتوق الصحابة رضي 
الله عنهم في الضبط بأسباب من جهة 


)١(‏ ينظر للتوسّع: «أسباب تفوّق الصحابة 
في ضبط الحديث». د. سلطان العكايلة» ود. محمد 
عيد الصاحب» و«السنة قبل التدوين». د. نخمد 
عجّاج الخطيبء و«مناهل العرفان في علوم 


القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقانی .)59١/١1(‏ 


> > 


تتعرض السنة النبوية بين الحين والآخر للطعن فيها والنيل من متزلتهاء 
ومن الطعونات المتكرّرة ما يوجّه لجناب الصحابة الكرام رو 
الوسائط التي تمٌ بها نقل الآحاديث النبوية» ومن تلكم الطعونات: الطعن في 


و 4 
۶ إذ هم 


«<i 

أولا: غيل النبى بيا عند الأداء: 

عراف عن النبي يلك تله في أداء 
دیف د أن العا لل اد أن يعد 
كلاته لأحصاها؛ ى) قالت عائشة رضى 
الله عنها"» ومعلوم أن التمهّل في الإلقاء 
يجعل الحديث أكثر وضوحًا فلا تلتبس 
الكلمات ولا تستشكل الحروف ما يؤديٌ 
إلى سهولة حفظه وضبطه. 

ثانيًا: إعادته ية العبارة وتكراره لما. 

(؟)البتخاري,(/707), مسلم .)۲٤۹۳(‏ 


> > 5-82 > e e e > 


> 


>< <<< >4<<4<<>9<<>4<<>4<<>4<<><<>4<<4<<>4<2<>4<<>4<<4<<4<<4<<42<4>2< 


< 


> 


>> 


عن اشن بن مالك رڪ عن أن النبي 
كلد كان ١إِذَا a‏ لم 50 اناف 
وقد علل رضى الله ععكمر/|الألبال ب 
العلمي بقوله: ١حَتّى‏ ف عن . 

ولا يخفى على العارف بأساليب التعليم 
أن التكرار للدرس له آثر بالغ في الحفظ 
والضبطء ولذلك قا 


الله :من يبْسط رِدَاءَةُ حتّى فضي 
ل ا 7 2 7 اع اقل 
َي تم يَفِضدُ فلن ينی شَيْنَا وع 


0 چ کات 0 واي 
4 عه بالق م ات ن۰ 


وهكذا 28 4 عباس واو هريرة 
رها بعد الدعاء لما من المكثرين 
من رواية الأحاديث 


«في الإعادة إفادة». قال ابو زرعة الرازي: 2 , تتشابطين لا 
نان ب كد د لال ل ب N‏ المطلب الثاني: 
عا من أصحاب رسول الله حية؛ فاعلم A‏ 00 
لنبي وكة. ا تفوق الصحابة رضي 
حاز بعض 22 6 رت 7977526 الله عنهم في الضبط 
الصحابة قوة الحنظ /5© (591 597 221 255519 ] بأسباب خاصة بهم 
ببركة دڪاء ال عد اصحاب رسول الله اه وإنما أولا: عل وٌإسنادهم. 
29 يريدون ان TEE‏ شهودنا؛ 
کاپ“ عباس َع الت - الل عند 
و ليبطلوا الختاب والسنة, والجرح | 0ه 1 1 
صدره» 8 الله الصحابة 358 
ا8ل الحكمة»^. ET 11 EA‏ تعد أولى الطبقات فى 
ب N‏ (ص 1۷( E E‏ 


هم الدعاء كذلك 


أبو هريرة وَلنَدْعَنهُ؛ قال: قال رسول 


(۳) البخاري (40). 
)٤(‏ البخاري (20/67). 
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ولأ تلقيهم للعلم عر ا لبي د 
(6) البخاري (7/755), مسلم .)۲٤۹۲(‏ 


E‏ ألشحري 
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کان تنقيا سا ادون وساطة أحدة 
فاستدعى كل هذا أن تكببون طبقة 
الصحابة الكرام تعلو ما سلنواها 
من الطبقات جميعا من حيث دقلة 
الحفظ وقوةالضبط: 

ثانيًا: اقتران رواياتهم بوقائع ومشاهد 
حضروها. 

من المعلوم أن الخبر إذا اقترن بحادثة 
أو واقعة أو قرنه سامعه بزمان أو مكان 
معينين وما أشبه ذلك کان /الأعى 
لحفظه؛ وسبباً لثباته في قلبه» وكان الناقل 
له أبعد عن الوهم فيه أو نسيانه» بل كان 
ذلك سببًا في استحضار دقائقه وتفصيلاته. 

لقد قرر علاء النفس أن ارتباط 
المعلومات بأمور مقارنة لما في الفكر 
تجعلها أبقى على الزمن» وأثبت في النفس؛ 
ولهذا امتاز تحمّل الصحابة عت 
للحديث مبذه الميزة التى انفردوا بها غ 
جاء بعدهم» فحضروا الوقائع وا ا ” 
وعاشوا تطبيق الإسلام تطبيقا عملياء 
وشاهدوا بأعينهم» وسمعوا بآذانہم سيرته 
ية وأفعاله وما صدر عنه» يقول الزرقاني: 


«ارتباط كثير من كلام الله ورسوله بوقائع 
وحو|د ها علق .من شاہا أن تثير 
الاهتهام» وتنبّه الأذهان» وثلفت الأنظار 
إلى قضاء الله ورسوله فيهاء وحديثه| 
عنهاء وإجابتهما عليهاء وبذلك يتمكن 
الوحي الإلحي والكلام النبوي في النفوس 
فضل تمكّن» وينتقش في الأذهان على مر 
الزمان)”". 

ا اتوت يقال الأحاديث_بأمور 
خارقة حض وها. 

معلوم أن الأمور الخارقة -سيّا المؤيّدة 
بالوحي- تثبت في الحافظة» وتستقر 
٤‏ الصدرء وتتركز ف الفؤاد؛ فلا تكاد 
تنسی» ولا يكاد يقع فيها الوهم» بل تنتشر 
ويتناقلها الفئام من الناس» وقد وقع للنبي 
ية أمور خارقة في حوادث كثيرة كانت 
دليلاً على نيؤاته ادق رسالتهء و لاا فک 
أن هذه الخوارق تقشت في ذهن من رآها 
أو عايشها نقضَّاً يصعب ذهابه» ويمنع 
ضياعه. 

رابعًا: سيلان أذهاغهم وصفاء فطرتهم. 


(5) امتاهل العرفان في علوم القرآن» .)٠٠١ /١1(‏ 
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امتازت حياة العرب ببساطة العيش» 
والبعد عن تعقيد الحضارة ومشاكلهاء 
فأكسبتهم هذه الحياة قوة في القريحة, 
وحدة في الخاطر» ونشاطا في الذاكرة» 
ومن الأمور الثابتة “منذ القدم حتى 
عصرنا الحاضر: أن الاعتاد غلن الذاكرة 
يعد شكلا مفضا ع م ب ا ا 
المعلومات» وإِنّك لتجد تفضيل ذلك 
حتى عند الحك|ء والفلاسفة» قمن طريف 
ما يذكر عن سقراط: آنه طلب في صباه من 
أستاذه طيماوس أن يدون ما سمعه منه من 
الحكمة؛ فتهاه قائلا: «ما أوأئقك بجلا 
البهائم الميتة» وأزهدك في الخواطر الحية» 
هب إنساناً لقيك في طريق فسألك عن 
شيء من العلم» هل كان يحسن أن تحيله 
على الرجوع إلى منزلك والنظر في كتبك» 
فإن كان لا يحسنء فالزم الحفظ)؛ فلزمه 
سقراط". 

ولاشك أن بساطة حياة الصحابة رضى 
الله عنهم واتّكائهم على العرف السائد في 


)۷( مخحتار الحكم ومحاسن الكلم»» لأبي الوفاء 
المبشر بن فاتك» (ص ۷(. 


جيم داجره ماجرمعاح ما م زالد اجر بالحرمماجره» مقر ماده ماري ماد 
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زماهم باغتاد الحفظ كوسيلة لتلقي العلم 
والتثبت فيه» كان ذلك مدعاة لقوة ذاكرتهم 
«إذ السنة الإلحية في قوانين الحياة تقض بأن 
الاستخدام المستمر لملكات إنسَانية معينة 
يجعلها أقوى وآكثر استجابة)» فكيف 


إذا انضاف إلى ذلك شرف ما يسمعون 


ل اه اي ایر مس حبه 
شغاف قلوہم» = يرمقون حركاته 
وسكناته» حتى نقلوا لنا أدق التفاصيل 
في ذلك» كنقلهم كيفية حركة أصبعه في 
تشهده في الصلاة» وأحصوا عدد الشيبات 
في رأسه و يته ک4 

خامسًا: تقواهم وورعهم. 

من المعلوم أن التقوى سبب موصل 
للعلم» بل إنها من أعظم الأسباب لحفظ 
العلم؛ وع الصا إاودليل ذلك 
قول الله تعالی: «واتغوا وُر لله 4 
[البقرة: ١۲۸]»ء‏ وقد عرف عن الصحابة 
رلعَتهر ورعهم وتقواهم وقوة إيانهم 
وصدق يقينهم؛ حتى امتدحهم رہم» 


(6) «دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث»» امتياز 
أحمد. (صض١19١).‏ 


1521 كن الشحري 
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وأثتى عليهم نبتهم 

سادسًا: توظيف ما تحمّلوه من الحديث 
قولاً وعملاً. 

ما من ريب أن العلم ليس مقصودًا 
لذاته فحسب. بل هو وسيلة للعمل الذي 
تزكو به النفس» ويستقيم به السلوك» 
وإلا كان العلم وبالا على صاحبه: «وما 
من شك أن العمل بالعلم يقرره في النفس 
أبلغ تقرير» وينقشه في صحيفة الفكر 
أثبت نقش» على نحو ما هو معروف في 
فن التربية وعلم النفس من أن التطبيق 
يؤيد المعارف» والأمثلة تقيد القواعد» ولا 
تطبيق أبلغ من العمل» ولا مثال أمثل من 
الاتباع» خصوصًا المعارف الدينية؛ فإنها 
تزكو بتنفيذها وتزيد باتباعها»””, 
كان الصحابة مثالا أعل في تحقيق هاا 
المعاني السامية قولا وعملًا واعتقادًاء وفي 
هذا المعنى الدقيق يقول عبد الله بن ٠‏ 2 
«كان الرجل مثا إذا تعلم عشر 
آيات؛ لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 


e‏ لڪ 


يداسَدْعَنَهُ: 


(9) «مناهل العرفان» للزرقاني .)١١١١/١(‏ 


والعمل هن" وقال أبو عبد الرحمن 
السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرؤننا: آم 
كانوا يستقرئون من النبي مَك فكانوا إذا 
تعلموا عشر آیات» لم يخلفوها حتى يعملوا 
با فيها من العملء فتعلمنا القرآن والعمل 
يا '» وهكذا كان توظيف الصحابة 
110 ها 55 ييز علمر. 
من رسول الله ية له الآثر الواضح في 
تفوقهم في ضبط الحديث النبوي الشريف. 


00 00 


قال الإمام أبو نعيم رَه 

«فلا يتتبع هفوات أصحاب 
رسول الله َي وزللهم, ويحفظ 
عليهم ما يكون منهم في حال 


الغضب والموجدة؛ إلا مفتون 
القلب في دينه». 

«تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة) 
لأبي نعيم (ص .)١56‏ 


)١١(‏ ته 
كثير) (۸/۱) . 
)١١(‏ المرجعان السابقان. 


تفسير الطبري» دل 36 واتفسير این 
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